
لي فيكَ بَوْحَانِ

 

اعتذارية إلى أخي الأكبر وصديقي الأعزّ /الشاعر السيد هاشم الشخص (أبي ياسر) عن عدم حضوري حفل

تكريمه في منتدى ابن المقرب الأدبي، وذلك لظرفٍ صحي.

 

خَـلْـفِي  هُـناكَ تـركتُ الـطَّبلَ والـطَّارا

وجــئــتُ  أحــمــلُ  أنــغـامًـا وقــيـثـارا

سـعيًا إلـى الرَّجُلِ المسكوبِ من ألقٍ

فــي  أمـنـياتِ الـضُّـحى دِفـئًـا وأنـوارا

مرحى! (أبا ياسرٍ) ، يا من لهُ انْتَسَبَتْ

مـشاعري فـي بـيوتِ الـشعرِ أصـهارا

هــا  نـحـنُ عـائـلةٌ فـي الـوجدِ أًبـدَعَنا

مــعـنًـى،  ووَحَّــدَنَـا وزنًـــا وأشــطـارا

يـا  مـنْ (دنـا فـتدلَّى) مـن مـدارِ هوًى



فـي داخـلي، كـوكبًا في الروحِ سيَّارا

مـسـيـرةٌ  لــكَ  لــو دُقَّــتْ عـلـى وَتَــرٍ

أضــحَــى  مـــع الـفَـلَـكِ الـــدَّوَّارِ دَوَّارا

لــكـيْ  أُغَـنِّـيـكَ قـــد أحــتـاجُ مـفـردةً

مـــن  الـنـدى، ومــن الأزهــارِ أفـكـارا

وأنـتـقي  مــن شـهـور الـعـامِ ألـطفَها

روحًـا،  فـأُدخِلُ فـي الأشـعارِ (آذارا)!!

عَـلِّـي  ألامــسُ روحًــا مـنـكَ مُـرهَـفَةً

تــصـوغُ  مــن  هـامـدِ الأحـجـارِ أوتــارا

******

يــا مَـنْ يُـذِيبُ الـمآسي فـي لـطافتِهِ

مَـنْ  ذا رأى نـسمةً تـمتصُّ إِِعـصارا !!

لي فيكَ بَوْحَانِ : بَوحُ الشُّهْبِ هامسةً

عــبـر  الـفـضـاءِ، وبَـــوحُ الـنَّـهْرِ ثـرثـارا



طـلـعتَ  مــن قَـصَـبِ الـتحنانِ سُـكَّرَةً

وجـئـتَ  مــن كـوثـرِ الإحـسانِ مِـدرارا

تُـعـطي  كـأنَّكَ تُـعطي الـذاتَ بـهجتَها

وقــــد  تَــحَـوَّلَ  حُـــبُّ الـــذاتِ إيــثـارا

فـمـا  كـشـفتَ عــن الـنـيَّاتِ كُـسوَتَها

ولا  ســدلـتَ عـــن الـحـاجاتِ أسـتـارا

حــتَّــى  إذا  بـلـغـتْ نـعـمـاكَ ذُروتَــهـا

وَزَّعــتَ  عُـمْـرَكَ بـيـن الـنـاسِ أعـمارا

قـد تـنقصُ (الحُورُ) عمَّا جِئتَ من مِنَنٍ

لـــو  أنــتَ جُـوزِيـتَ بـالـمقدارِ مِـقـدارا

******'

وأَنْــعُـمٍ  لــكَ لــو أنِّــي اعـتـرفتُ بـهـا

لَــمَـا  بـلـغتُ مــن الـعـرفانِ مِـعـشارا

إذا  وَهَـبْـتُـكَ مــنِّـي (فِــلْـسَ) قـافـيةٍ



رَدَدْتَــهُ  مــن جـمـالِ الــروحِ (قـنطارا)

وكــلَّـمـا  أخَّـرَتْـنـي  عــنـكَ مـفـردتـي

مِـترًا، تـقدَّمتَ بـي فـي الـجودِ أمـتارا

حــتَّـى  كــأنَّـكَ بـالـنُّـعمى تُـطـالِـبُني

ثــأرًا،  فـكُـنْ مُـنـعِمًا لا طـالـبًا ثــارا !!!

******

يــا  نـخـلةً تـمَّـرَتْ بـالـحُبِّ فــي زَمَـنٍ

وَغْـدٍ ; يرى النخلَ في أشجارِهِ عارا !!

بـالأمسِ  غـنَّى لـكَ الأحبابُ في سَمَرٍ

يـنـافسُ  الـنـورُ فــي سـاحاتهِ، الـنارا

واسـتخلصوا لـك غـارًا مـن عـواطفِهِمْ

تـشـتاقُهُ  الأرضُ لــو يـغـدو لـهـا غـارا

مــن  زامــرِ الـحَـيِّ قـد هَـبُّوا لـسامرِهِ

ومــــن  مــزامـيـرِهِ  جـــاؤوكَ سُــمَّـارا



جـاؤوكَ  زحـفًا عـلى الأقـلامِ; تحملُهُمْ

قـصـائـدٌ  أَلْـهَـبَـتْ  لـلـشـوقِ مـضـمارا

هــذا  يُـنـاجيكَ مـن أقـصى الـوفاءِ بـهِ

وذاك  يــنـحـتُ مـــن مـعـنـاكَ تــذكـارا

وذا  يُـفَـتِّحُ فــي ثــوبِ الـثـناءِ (عُـرًى)

وذا  يُـــزَوِّجُـــهــا  بـــالـــمــدحِ (أزرارا)

وكـــان  حُـبُّـكَ  يـنـمو فــي جـوانـحِهِمْ

حـتَّـى  أحــالَ مــن الأجـسادِ أشـجارا

مَــدُّوا  عـلـيهمْ غـطاءَ الـلَيلِ، وابـتكروا

لـيـلَ  الـمـوسيقى عـصـافيرًا وأطـيارا

مــا  زلـتَ تـكبرُ فـي أحـداقِ نـشوتِهِمْ

شـمـسًا  فـيرتدُّ عـنكَ الـوعيُ مـحتارا

فـارُوا بـتَنُّورِ ذاك القُربِ.. وااا أسفي!!

إذْ  لـــم أكــنْ داخــلَ الـتَّـنُّورِ فَــوَّارا !!



كـم  كـنتُ أشـتاقُ لـو أشعلتُ مجمرةً

بـيـن  الـحـشودِ، ولــو رتَّـلتُ مـزمارا !!

مـــا  ردَّنـــي  عــنـكَ إلا عِــلَّـةٌ غَــدَرَتْ

فــلا  تـقـلْ:  خُـلِـقَ الإنـسـانُ غَـدَّارا !!

وكــنـتُ  أُكــرِمُ خُـطَّـاري وقــد وفــدوا

جــوعـى،  ومــا أثـقـلَ الآلامَ خُـطََّـارا!!

*******

إنْ  غـبـتُ مـا غـبتُ إحـساسًا وأخـيلةً

شَـعَّتْ  هـناكَ بـأُفْقِ الـحفلِ أقـمارا !!

يــا  مــن دنـا فـتدلَّى مـن مـدارِ هـوًى

فـي داخـلي، كـوكبًا في الروح سيَّارا

مــن  رُكــنِ عِـلّتيَ الأَقـصى أراكَ هُـنا

فــي  رُكــنِ قـلـبيَ تـحـيا فـيـه دَيَّــارا

فـتـنـطـوي  بـيـنـنا الـدُّنـيـا، وألـمـحُـها



تـنـحلُّ  فــي الـشوقِ أبـعادًا وأقـطارا

شـممتُ عطركَ في لحني، يفيضُ بهِ

عَــزْفٌ  أحــالَ مــن الـقـيثارِ أزهــارا !!

ومِـــنْ  (أُحِـبُّـكَ) أَلْــفٌ كُـلُّـها انْـهَـمَرَتْ

بـين  الـضلوعِ - من الإحساسِ - أنهارا

طُـوبـى  لـمَـنْ أنــتَ مــن أقـدارِهِ قَـدَرٌ

فـي الـحُبِّ، ما أُوتِيَ الإنسانُ أقدارا!!


